


شرح كتاب التوحيد 


م 6 باب ماجاء بے الرفي والتمائم 7 


أ-في الصحيح › عن أبي بشير الأنصاري ياه : «أنه كان مع 
رسول الله َة في بعض أسفاره » فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت»"''. 

به - وعن ابن مسعود ناه قال: سمعت رسول الله َي يقول: 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك“ " رواه أحمد وأبو داود. 


أ- أي النصوص-"التى جاءت فى تحريم التمائم والتفصيل في الرقي . لأن 
التمائم جنسها محرم وبعضهم فصل فيها والصحيح أنها محرمة. 

والتمائم : شىء يعلق على الأولاد من العين .وقد دلت الأدلة على تحريمها 
كما سيأتي للمريض وللأطفال . 

ب - أما الوقي ففيها تفحيل : قتجوز بثلاثة شروط : 

. أن يكون بلسان مفهوم المعنى بالآيات والدعوات المعروفة‎ - ١ 

؟- ألا يخالف ذلك المعنى الشرع . 

؟- ألا يعتقد أنها تنفع بسببها وفي الحديث: «لا بأس بالرقية ما لم تكن 
شر کا» وتقدم . ظ 

التولة : عرفها المؤلف .ويصنعونه بالجن والشياطين ويسمونها سحر 
وعطف وصرف »والسحر كله كفر للآية 9إنَمَا نحن فتة فلا تكفر» . 


() صحيح . 
رواه البخاري (۳۰۰۵) ومسلم )3١١5(‏ . 
(:5) حسن بمجموع طرقه . 
رواه أحمد (۳۸۱/۱) وابن ماجه )017١(‏ وأبو داود (۳۸۸۳) وأبو يعلى = 
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)٥۲۰۸( =‏ والبغوي (۳۲۲۰) والبيهقي (4/ )٠١‏ من طريقين عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ابن مسعود 
عن زينب عن عبد الله به قد وقع عند ابن ماجه وأبي يعلى لابن أخت زينب 
وهو وهم وقد وقع في بعض نسخ ابن ماجه ابن أخي زينب كما أشار إلى ذلك 
المنذري في «الترغيب» )"١94/54(‏ ثم قال وعلى كلا التقديرين مجهول. ولم 
أقف له على جرح ولا تعديل وروى عنه يحيى الجحزار وقال الحافظ فى «التقريس» 
كأ سے الع أنه مسغير. ۰ 

ورواه الحاكم )٤۱۸ -5١1//5(‏ من طريق محمد بن مسلمة الكوفي عن الأعمش 
عن عمروبن مرة عن يحيئ بن الجزار - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
زيئب امرأة عبد الله عن عبد الله به . 

وفى هذا الإسناد محمد بن مسلمة لم أجد له ترجمة .وقد غلط فابن عتبه إغا 
هو ابن أخ عبد الله بن مسعود لا ابن أخ زوجته والثانى هو صاحب الحديث . 

ورواه ابن حبان )1١4-0(‏ والطبرانى في «الكبير» )5177/١١(‏ رقم )٠١65١75(‏ 
من طريق العلاء بن المسبب عن فضيل بن عمرو عن يحيئ بن الجزار قال : فذكر 
القصة والحديث على صورة المرسل . ورواه الطبراني في «الكبير» (681) من 
طريق عاصم بن على عن المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد 
الله به والمسعودي مختلط وعاصم بن على فيه ضعيف وأبي عبيدة لم يسمع من 
عبد الله بن مسعود ورواه ابن أبى شيبة (۱۳/۸) رقم (0094") من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش عن أبى عبيدة عن ابن مسعود به وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعود ورواه الطبراني في «الكبير» (8877) من طريق موسئى بن داود 
الضبي ثنا أبو إسرائيل الملائي عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود به .وخولف فيه موسى الضبي عن أبي إسرائيل فقد رواه 
الحاكم /٤(‏ ۲۱۷) من طريق أحمد بن مهران ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل 
عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي عن عبد 
الله به . 5 
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چ دوعن عبنالله بن عكيم مرفوعًا:همن تعلق شيشا وكل 
إليه)''*'. ورواه أحمد والترمذدي , 


2- قوله في حديث عبد الله بن حكيم مرفوعا :«من تعلق شيا وكل إليه؛ 
روآأه اجه 


= وأحمد بن مهران لم يوئقه إلا ابن حبان وذكره أبو نعيم فى «أخبار أصبهان» 
)۹٩ /۱(‏ وابن حجر فی اللسان (۳۱۹/۱) ولم يذكراه بجرح ولا تعديل ووقع 
عند الحاكم إسرائيل وكأنه أبو إسرائيل كما فى الإسناد السابق وروي الحاكم 
)1١7-777/5(‏ من طريق السري بن إسماعيل عن أبي الضحى عن آم ناجية 
قالت : دخلت علي زيتت امرأة این مسعةو د وق الإأسناد السري بن إسماعيل 
وهو متروك وقد وراه أبو عبيدالقاسم بن سلام في الاأعريب الحديث) 00 14۹۰( 
قال : حدتثناه غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود به قال 
فذكره موقوفا . ورواية إبراهيم عن ابن مسعود قبلها بعض آهل العلم لأنه قال : 
إذا قلت عن ابن مسعود فقد رويته عن غير واحد عنه . وأصحاب ابن مسعود 
وصححه الشيخ الألبانئ فى «الصحيحة» )77١(‏ : 

)0١(‏ إسثاده ضعيف. 
رواه الخرمذى (۲۰۷۲) وأحمد )51١١.751-/5(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(۲۲/ ۳۸۵ رقم (470) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (501/7) وابن قانع 
فى «معجم الصحابة» )١١1//5(‏ وابن أبي شيبة (۱۳/۸) رقم )١١۸(‏ والحاكم 
)"١71/5(‏ والبيهقى )590١/4(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ 
عن عيسئ أخيه قال دخلت على عبد الله بن عكيم فذكره وفى الإسناد محمد بن 
ل 

وقد وقع تصريح بالسماع من عبد الله بن عكيم من النبي َة عند ابن قانع في 
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«التمائم» شىء يعلق على الأولاد يتفون به من العين ( ولک إدا 
كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص 


أنله ( 6۲( 


فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده فهذا هو الذي ينفعه مع 
الأخذ بالأسباب كما فى الحديث : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله0” 
فالأخذ بالأسباب آمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطى أسباب 
العافية وطلب الرزق .فالأسباب ما بين الواجب والجائز »فعليه أن يتعاطى 
الأسباب الجائزة والواجبة» والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد بل تركها يقدح في 
العقل والتوحيد جميعا . 


وان كانت التمائم من القرآن فر خص فيه بعضهم کی ل الله بن 00 


a 


= ولا أعلم أن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لقي عبد الله بن عكيم . 
ورواه ابن وهب فى «جامعه) (5104) ألخبرني جرير بن حازم أنه سمع الحسن 
فرفعه إلى النبي َة ومن طريقه البيهقي (7”01/4) وهذا إسناد صحيح مرسل 
ولكن مراسيل الحسن ضعيفة بل بعضهم قال إنها أشد ضعفا ووصله النسائي 
)١0(‏ من طريق عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة فذكره 
مرفوعا وعباد بن ميسرة ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة . 
وائظر حديث عمران بن حصين السابق برقم (155 . 

)٥۲(‏ سبق فى حديث رقم (20) أنه دخل على امرأة في عنقها شىء معوز فجليه 
فقطعه ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن یشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا : ثم ساق الحديث إن الرقي والتمائم والتولة شرك . وانظر ابن أبي شيبة 
TO:‏ +81 5؟) , 

(۳) صحيح . 


رواه مسلم (TUE)‏ من حديث أبي هريرة . 
)٥ ٤(‏ إستاده صحيم . 


رواه أبو داود (۳۸۹۳) والترمذی (58؟707) وأحمد (۱۸۱/۲) وابن أفي شييةٌ = 
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e‏ نا 


و«الرقئ» هى التي تسمى العزائم. وخص منها الدليل ما خلا من 


الشرك فقد رخص فيه رسول الله ية من العين والحمة. 


و عه آخرون كعبد الله س مسعو د او الصواب وعليه تدل الآدلة م والواجب 


ڪڪ 


هذا الباب والقضاء عليه بالكلية سدا لذرائع الشرك وعملا بالآدلة . 
ولا ينبغى تعليق التمائم على الأولاد بل يعوذهم كما عوذ النبي َة الحسن 


وا سین بأدعية التعود 0 ' 


(00) 
)٥٦( 


= (۳۹/۸) رقم )۳٣۹۸(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ٠1(‏ 5) والبخاري 
في «حلتى أفعال العباد» ۳٤۷(‏ ط دار التراث) . ووقع عنده محمد بن إسماعيل 
عن عمرو بن شعيب وهو خطأ . والصواب محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
شعيب كما في بقية الطرق . وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۷٤۸(‏ 
والحاكم )٥٤۸/١(‏ من طريق محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ناه . قال :«كان رسول الله ية يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من 
الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده من 
همزات الشياطين وأن يحضرون» فكان عبد الله بن عمرو ب يعلمها من بلغ 
من ولده ومن لم يبلغ كتبها ويعلقها في عنقه . 

وفى الإسناد محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعن . 

ری الشيخ الألباني في «تعليقه على الكلم الطيب» رقم )٤۸(‏ وقد روي 
الحديث دون ذكر فعل ابن عمرو النسائى فى «الكبرئ» (۲ )٠١ ٠٠0‏ والطبراني في 
«الكبير» )٠١85(‏ وللحديث المرفوع شواهد انظر الأسماء والصفات للبيهقي رقم 
(503) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة » (1۳۸) و(750) .(747) 
وليرعسا : 


رواه البخاري (TTV1)‏ 5 
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ا 


و«التولة») هى شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها 


والرجل إلى امرآته . 
5- وروی أحمد عن رويمع قال : قال لی رسول الله م : «يا 
رويفع ! لعل الحياة ستطول بك » فأخبر الناس أن من عقد حيته » أو تقلد 
وتوأ > أو استنحی برجيع دابة» أو عظم فان محمد نر نيه . 


والكتابة في الورق والصحن فعله بعض السلف وروي عن ابن عباس ولكن 
شيت ولا باس به + ذكره ابن القيم في الزاد ولكن الرقية أفضل . 
والتداوي لا بأس به وفي الحديث «عباد الله تداوا ولا تتداوا بحرام)*° 
وأصح ما فيه الاستحباب »وقال مالك هو مستوئ الطرفين أي مباح . 
ذ-وروئ أحمد عن رويفع قال : "يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر 
النأاس ١...‏ وفيه أربع فساكل ١‏ 


(/00) إسئاده صحيح. 

رواه أبو داود )١7(‏ وأحمد )۱۰۹/٤(‏ والطبراني قف (الكيير؟ (55951) وان أب 
عاصم )5١97(‏ والبخوي (۲۱۸۰) والبيهقى )١١١ /١(‏ والبزار ۲٤۲(‏ كشف) 
من طرق عن المفضل بن فضالة المصري عن عباس القتباني أن شييم بن بيتان 
أخبره أنه سمع شيبان القتباني أنه سمع روفيع بن ثابت يليه يقول . . . فذكره 
وشيبان القتبانى فيه جهالة إلا أنه ثبت أن شييم سمعه من روفيع وهنا مما يقال 
فيه أن شييم سمعه من شيبان عن روفيع ثم سمعه من روفيع . 

فقد رواه النسائى (۸/ )١1775-١18‏ وابن الأآثير فى أسد الغابة» (۲/ ٠‏ 5؟7) من 
طريقه والطحاوي فى «شرح معاني الآثار؛ (۱۲۳/۱) مختصرا من طريق ابن 
وهب عن حيوة بن شريح وأخر ذكره قبله عن عياش بن عباس القتباني أن شييم 
بن بيتان حدثه أنه سمع روفيع بن ثابت يقول أن رسول الله َو قال : فذكره 
وهذا إسناد صحيح وتابع حيوة بن شريح ابن لهيعة كما فى مسند أحمد 
(758/5) وصححه الشيخ الالبانى فى «المشكاه» رقم .)١90١‏ 


(0) استاده صعيف. 


وله شواهد رواه ابو داود (23175) والبيهقى فى «السنن» )55/١١(‏ وابن = 


و 





قوله. + هلها قخطول بلك : هذا على سيل القن والرجاء وقد عالت به 
الحياة ومتع . ٠‏ 

-١‏ قوله : «عقد لحيته» قال أهل العلم معناها : جعدها ونفشها للتكبر 
والتعاظم وقيل : أي صففها تصفيفا يناسب ميوعة النساء وأهل التخنث . 

أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس منه .والحديث فيه لين وله 


شواهد . 
- قوله : «تقلد وترا»: وهو ما يتخل من الأمعاء وغيره وكانت الجاهلية 


قله «أوا تن برح يع دابة أو عظم, : حاءت ألا اديت بالنهى جن 


= عبد البر في «التمهيد» (5/ ۲۸۲) من طريق إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن 
مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : قال رسول 
الله ية فإن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ولاتتداووا بحرام . 
وإسناده ضعيف لان ثعلبة بن مسلم الشامى مجهول وضعفه الشيخ الألبانى في 
«غاية المرام» (151) . 
وصح عند مسلم )١1985(‏ من حديث طارق بن سويد الجعفي سأل النبى كك 
عن الخمر . فنهاه أو كره أن يصنعها »فقال إنما أصنعها للدواء فقال «إنه ليس 
بدواء ولكنه داء» وصح عن ابن مسعود موقوفا «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم . رواه البخاري معلقا كما في «الفتح» )78/١١(‏ كتاب الأشربه باب 
٥‏ ووصله الحاكم )۲۱۸/٤(‏ وعلى بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينه عن 
منصور عن أبي وائل فذكره كما فى «الفتح» )74/١٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» 
0 واحيك في الأشربه كما في «الفتح» وانظر «غاية المرام» رقم )٠١(‏ 
وأثر ابن مسعود روي مرفوعا من حديث أم سلمة وفيه ضعف انظر ابن حبان 
كما في «الأحسان » )١1791(‏ وغاية المرام )7١(‏ . 
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فه - وعن سعيد بن جبير قال : 
«من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقرة )° رواه وكيع . 





الأمتعجاء يما 7 لأنهما لآ بطهرأة ورف فة اة . 

قوله : «فإن محمدا برئ منه» وعيد شديد ولیس معناه آنه مشرك مثل قوله : 
اليس مثا من شيرب ...6" والشاهد هو النهى عن تعليق اللأوثار وغيرة غا يقلنه 
ينفع كالخيط » والواجب أن يتعلق بالله وحده. | 

هل وعن سعيد قال : امن قطع تميمة من إنسان كان له كعدل رقبة» ووأة 


يع + 


(59) استاده ضعیف. 
رواه ابن أبى شيبة (70714) قال حدثنا حفص عن ليث عن سعيد بن جبير فذكره 
وفي الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وروئ ابن أبى شيبة (7077) قال 
حدثنا عبدة عن محمد بن سوقة أن سعيد بن جيبر رأئ إنسانا يطوق فى عنقه 
خرزة فقطعها وإسناده صحيح . 

)٠(‏ صحيح. 
رواه مسلم (550) من حديث ابن مسعود وذكر الحديث وفيه : لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم 
فقال رسول الله يلك «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» . وعند مسلم 
(5) من حديث سلمان لقد نهانا . . .إلى أن ذكر أو أن نستنجي برجيع أو 
بعظم ورواه الدارقطني في «السئن» )057/1١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۳۳۲) 
من حديث أبي هريرة وفيه إنهما لا تطهران . 
وی اساد اسن بن قرات القزاز قال فيه أبو حاتم مفنكر الخديث كما فى 
«التهذيب» والراوي عند سلمة بن رجاء متكلم فيه وذكره ابن عدي في أفراده 
وعرائبه . 


(11) صحيح . 
روي الببخاري (۱۲4۸( ومسلم Ce)‏ من حديث عسد الله بن مسسعود وعن 
الت َة : «وليس منا من ضرب ا لخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الحاهلية» : 





شرح كناب النتوحيد 


«كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»”" . 


وكيع ابن الجراح توفي سنة )١115(‏ . 

وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة » لآنه سيخلص هذه الرقبة 
من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة »وكلام سعيد قد يكون له سند 
وفيه وسع لأن سعيد قد لا يقول هذا برأيه »ويحتمل أنه من اجتهاده وفقه . 

ولكنه عند التحقيق والنظر هو أعظم من عتق الرقبة التي يكون بها الإنسإن 
حرا » وتعليق التمائم من الشرك الأصغر وخطره عظيم وقد يجر إلى الشرك 
ال کاس : 

و- وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 

إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب أصحاب ابن مسعود 
يكرهون التمائم وكذلك شيخهم ابن مسعود يكره ذلك لسببين : 

. لعموم الأحاديث الناهية‎ -١ 

؟- سدًا للذرائع الموصلة إلى الشرك :فلا يعلق مصحف ولا آيات منه ولا 
أحاديث ولا طلاسم ولا عظام فكله شرك . 

مسألة : 

لا يجوز وضع مصحف في السيارة بقصد حفظها من المصائب وكذا وضع 
حيوانات في السيارة وغ ذللكه اھے. 


(1۲) إسثاده ضعيف . 


رواه ابن ا شيبة (TOA)‏ قال حدئنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال فذكره 
وفي الإسناد معبرة س متقسم وهو مدلس وقد عنعن وتدليسه عن إبراهيم مشهور 
وصح عند ابن أبي شيسبة )۳٥۲۷(‏ عن وكيع عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان 
يكره المعاذة للصبيان ويقول : إنهم يدخلون به الخلاء . 





